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شرح أصول السنة للإمام الحميدي (1) 


"الدرس الأول" 
ا 


ھا کی و ر یا 


فهذه أول المجالس العلمية في مذاكرة رسالة أصول السنة للإمام الحافظ أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي القرشي الأسدي شيخ الإمام البخاري 
وتلميذ الإمام سفيان بن عيينة المكي رحمهم الله وعلماء المسلمين أجمعين. 


سبب كون هذا المتن مختصرًا: 


ألف الإمام معلوم أن الحافظ الحميدي من العلماء المتقدمين فهو في طبقة الإمام أحمد وإن كان أعلى من الإمام أحمد في رتبة الوفاة فالإمام أحمد 
توفى في سنة 241 والحميدي في سنة 217 وقيل سنة 219 والظاهر أنها 219. ووفيات الأئمة مهمة لأهل الرواية لاعتبار محل اللقاء بين 
التلميذ وشيخه ولهذا يعني العلماء بتأريخ الوفيات كنا يعنون بتأريخ الولادة لتحقيق محل اللقاء بين الشيخ وتلميذه هذه الرسائل من الإمام الحميدي 
مور د اماك و OTO‏ ارجا ان عر ووم بر جيم ل كم 
بن أنس الموطأء مع العلم أن الموطآت كثيرة لكن وهذا - والله أعلم - لنية الإمام مالك والنية لها أثر عظيم في حصول النفع بالعلم وأثره على 

الناس من بعده وهذا يلاحظ في أئمة الإسلام فمالك - رحمه الله - من القرن الثاني وهو إلى الآن يدعى له وينتفع بموطئه سواء اتباع مذهبه من 
المالكية أو من غيرهم وإلا فالذين ألفوا ف في الموطآت كثيرون والذين آلفو في الصحاح والسنن والمسانيد كثيرون» فيا لله كم جعل الله للبخاري من 
البركة في صحيحه» وهذا العالم الجهبذ الإمام النووي- رحمه الله - الذي قيل في وفاته أنه توفى وهو ابن 43 سنة فلا يسمى طالب العلم حتى 
تكون في صدره الأربعين النووية وكتاب رياض الصالحين ما زال يقرأ في مساجد المسلمين وفي مجالسهم؛ والأذكار له؛ أصل في هذا الباب 
وإن أتيت إلى المطولات فهذا شرحه على مسلم مع أن الشراح لصحيح مسلم كثيرون ولكن يا لله كم جعل الله البركة والنفع العظيم والعميم لشرح 
النووي مع أنه تعليق بالنسبة إلى غيره من الشروح» وإذا جئت إلى كتب الخلاف العالي فهذا المجموع شرح المهذب وهو عمدة بس فقط عند 
الشافعية وإنما حتى عند أتباع المذاهب الأخرى. وهذا له سبب وله سر وهو يدور - والله أعلم - على النية وما وقر في القلب وهذا ما يؤكد في 
العلم بأن العلم عبادة طويلة في طلبه وفي تحصيله وفي بذله هو اطول عبادة فالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم» والجهاد كذلك عبادة ليست 
بالطويلة كالعلم. فالعلم من حين أن تبدأ إلى أن تموت وبالتالي صار العلم أطول العبادات وكلما كان الواقع كذلك احتاج الأمر إلى تجريد هذه 
النية وإلى تحقيقها لله سبحانه وتعالى. وكان شيخنا محمد بن عثيمين - رحمه الله - يتعجب من هذا النفع العظيم من علم النووي وانتفاع الناس 


بعلومه وكان يرجع ذلك - في كلامنا معه - إلى أن النية حركت هذا وجعلت هذا الأثر وكلامه -رحمه الله- في محله متجه وقد نص عليه في 
شرحه للأربعين النووية في أوله وأحسب أن الشيخ نال من ذلك بنصيب حتى نفع الله طلاب هذا الزمان بعلومه وتقريراته وتفصيلاته وأكثرهم 


لم يره. 


ERE EET LE RETR TNE E 
وبعض من الناس يتعلم الع حي ييز آقر ات ار يستطيل: على آل زماته حي يغلب متخالفيه في الخصر مات هذا فن الدغل والز عل الان‎ 
يقع عند طلاب العلم وهنا يأتي دور النية وهنا تتحقق مسألة التوحيدء وصدق الانتساب الصحيح إلى السلفية من باب الدعوى إلى باب التحقيق‎ 
والعمل فيما بينك وبين الله مما ذكروا في ترجمة النووي أنه كان لا يأكل من طعام دمشق ولا من انتاج مزارعها لأنها أرض خراج وهذا أمر‎ 

يحقق أمر ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. 


ولما كان الكلام ابتداءً وانتهاءً وتأصيلًا وتفريعًا في أمر النية فقد بدأ الإمام أبو عبدالله محمد بن اسماعيل البخاري في صحيحه بقوله: حدثنا 
الحميديٌ أبوبكر عبدالله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحي بن سعيد الانصاري والمشينة بين العلماء في الاسم والنسبة يتميز 
بالتلاميذ وبالشيوخ قال سمعت إبراهيم التيمي يحدث عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت أمير المؤمنين أبا حفص عمر بن الخطاب رضي 
لله عنه يحدث من على منبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إنما الاعمال بالنياث وإنما لكل أمرئ ما 
وى فين كانت عجر قه إلى الله رز شرل فوخزته إلى اله ورسولةة ومن كال لخجرةة إلى ا ا برك إليينما لان 
إليه"[1] هذا الحديث بدأ به البخاري صحيحه وبدأ به النووي أربعينه» وبدأ به أهل العلم في مجالسهم في التحصيل» > كل ذلك للتحقق - يا رعاك 
الله - نيتك ومقصدك لمن؟ ومبتغاك لمن؟ ونرجو ثواب من؟ لأن أعظم ما يرد من القوادح في العلم طلب العلم لغير الله» ليقال عالم» ليتني عليه 
ليمدح» فهذا وامثاله من أول من تسعر بهم النار كما جاء في الصحيحين "أول من تسعر بهم النار رجل تعلم العلم ليقال عالم» وفي لفظ قرأ 
القرآن ليقال قارئ". 


موضوع النية موضوع مهم» أنواع النية: والنية في هذا الصدد نيتان: 


1 - نية المعمول له: وهي الأولى فإن كان المعمول له لله فهذا التوحيد تعمل لله تطلب العلم لله» تت TEE‏ ل رن 
توحيد وإن كان لغير الله فليس عندك شيء لأنك أشركت مع الله غيره في هذه النية إما بشرك أصغر كيسير الرياء أو بشرك أكبر ككثيره» أو في 
أصل مقصده» هذا أعظم ما يتعلق بنية المعمول له. 


5 والنية الأخرى هي نية تمييز العبادة» فإذا صليت متلا هل صلاتك فرض أم نفل؟ فماذا يميزها؟ النية» هذا الفرض أي الفروض؟ صلاة 
الظهر أم العصر أم العشاء؟ فصورة العبادة واحدها كلها أربع ركعات لكن النية هي التي تمييز هذه العبادة» كذلك في صيامك في حجك في 
عمرتك في زكاتك في برك نيتك تميز هذه العبادة هل هي فرض أم نافلة» ثم هذا الفرض وهذه النافلة ما هي النية المحددة فيها إذن محركها 
والبوصلة فيها هي النية. 


تعريف الإمام الحميدي: 


يقول الإمام أحمد وهو من كلام الأقران الذين أرادوا ما عند الله ولا الظهور ولا البروز على ظهور الناس - يقول الإمام أحمد في الحميدي: 
(أبوبكر الحميدي أمام عندنا - أي أهل السنة - ولم يحصل هنا ما يحصل بين الأقران من الغيرة التي تبعث على الحسد والحقد والشنآن). 


الحميدي- رحمه الله - شيخ البخاري وقد أخذ عنه حديث سفيان ابن عيينة لأن الحميدي مكي وشيخه سفيان بن عيينة مكي إذن فاثبت ثبت الناس في 
سفيان أبو بكر الحميدي والحميدي لزم سفيان في جميع علومه. 


يقول الحاكم أبي عبدالله بن البّيع صاحب المستدرك على الصحيحين: كان الإمام البخاري إذا وجد الحديث عند شيخه أبو بكر الحميدي لم يعده 
إلى غيره فهذا يبين جلالة الحميدي وعظم منزلته. 


ثم ذكروا عن الحميدي أنه خرج مع سفيان ولا زمه سفيان بن عبينة وحج حجات كثيرة لأنه من أهل مكة. وقد بلغت حجاته السبعين حجة وكان 
سمح مته طللايه وهر في عه عرقة اللي ل تة اخ العهد مهذا المكان الآ قن ححة اخ سا حمها فما سالا أصنخابه لها لم تقلا ي 
عبدالله اللهم لا تجعله آخر العهد بهذا المكان قال: إني استحيت من ربي فتوفي في تلك السنة. 


يقولون في سنة من سنوات حج سفيان حج الحميدي وسمع الناس يصطرخون في عرفة يلهجون إلى الله بالدعاء و يجتهدون بالضراعة ويبكون 
فقال وهو إمام الحرم: أترون لو أن هؤلاء وقفوا على باب تاجر من تجار الدنيا يطلبونه دانقًاء أتراه يعطيه لهم؟ قالوا: نعم يا إمام قال: والله للدنيا 
ما تسوى عند الله دانقا وأن الله جل وعلا سيعطي هؤلاء سؤلهم. وهذا يدخل في باب حسن الظن بالله وهي من كمالات ودرجات حسن الظن بالله. 
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هذا الزمان طلاب العلم يحتاجون فيه إلى الأدب أعظم من حاجتهم فيه إلى العلم المعلومات تحصل لكن الأدب والسلوك - الأدب مع الله ومع 
العلماء ومع الأقران فطلاب العلم أعظم حاجة إلى الأدب في هذا الزمان الذي صارت فيه البضاعة الرائجة بين الناس قال فلان وقال علان أو 
فلان فيه» وفلان فيه والذي يسمى في أوساط طلاب العلم بالتجريح والتجريح. 


أسباب الاهواء: 
وأعظم اسباب بلية التجريح بغير علم إنما بهوى: 


1- قلة التوحيد في القلب» وإن زعم أهلها أنه أهل توحيد وأهل سنة. 
2- ومن اسبابها اتباع الهوى الذي ظنه هو وامثاله ديئًا والله جلا وعلا قرر لنا ١‏ أَقَرَأَِتَ مَنِ اتَحَدْ إلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلّهُ الله عَلَى عِلْم ) [2]. 


معوّضة لكسله في العلم» معوضه لبلادته في التحصيل والحفظ والمدارسة والمذاكرة والرحلة إلى أهله العلم» فيعوض بهذا جهله ليتصدر أمام 
أقرانه وأمام الناس ولهذا ربي يعلم هذا من نيته ويمهله لعله ينوب أو يؤوب أو يرجع لقد رايت هذه البضاعة وفرح بها ابليس وملؤه من الانس 
والجن يصرف هؤلاء من العلم إلى القيل والقال الذي يضرهم ولا ينفعهم والأسباب عديدة» وفيما ذكر كفاية. 


أمور مهمة لطالب العلم اكثر من حاجته لطلب العلم: 
الاب 
3- السلوك. 


4- علم ضروري. 


5- علم مكمل للضروري. 


العلم قسمان: 


الغلم الكرورى كف النقيدة الى تك ها من عق للد قي حن امون في الات حلم آذ فراقطن الله ر الم الترورى له يددع دة 
والاتيان به ولذلك يقسمون العلم بعد ذلك إلى قسمين: 


فرض عين وفرض كفائي» والفرض العيني لا يعذر بتركه أحد ممن ملك الأدوات والآلات لتحصيله؛ والعلم الكفائي يتعين على فئة من الناس 
وهم أهل العلم وتحصيل بقية الناس له من باب تحصيل المستحبات» وإن تركوه جميعًا لحقهم الأثم بتركهم الواجب الكفائي قال تعالى: ( فلولا نَهَر 


من كَل فِرْقَةٍ مَنْهُم طآئِقة لِيتََقْهُوا في الذِينِ وَلِيُنَذِرُواً قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوأ إلَيْهمْ لَعلْهُمْ يَحدّرُونَ )[3]. أما علم العلم التفصيلي في مسائل العلم فهذا 
داخل في المستحبات بل هو مقدم على سائر النوافل» والقاعدة في هذا أن كل عبادة نفعها متعدٍ هي أزكى وأفضل لصاحبها من عبادة نفعها قاصر 
على صاحتها 


أفضل قيام الليل عبادة عظيمة وهو سنة مؤكدة» وآكد قيام الليل التراويح وقيام الليل أنواع ثلاثة: 


1- الوتر وهو آكدها وأقل الوتر واحدة واكثره احدى عشرة ركعة. 


2- التراويح وهي صلاة تصلى جماعة تصلى جماعة في رمضان خاصة وعلى هذا اتفاق أهل السنة وخالفهم الروافض قال القحطاني في 
النونية ما قال إن التراوح بدعة إلا الروافض شيعة الشيطان. 


3- التهجد المطلق الذي لا حدّ له ولا عد وهو يسمى بقيام الليل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: " صلاة الليل مثنى مثنى) 
قوله: مثنى مثنى قيام الليل من أفضل القربات ولكن أفضل منه الاشتغال بالعلم لماذا؟ لأن نفع العلم متعد. 


فأبو هريرة رضي الله عنه كان يسهر على ماذا؟ يتحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: "أوتر قبل أن 
تنام مع أن الوتر في آخر الليل أفضل. 


ضاف الإمام الشافعي تلميذه أحمد في بغداد» فقرب الإمام أحمد إناء الماء إلى شيخه فلما قرب الفجر وجده ما تحرك فقال الإمام أحمد للشافعي: 
أتوضأت قال: ما زلت منذ تركتني البارحة وأنا أتأمل في حديث "يا أبا عمير ماذا فعل النقير" فاستخرجت منه مئة فائدة. إذن هذا أفضل لأن نفع 


العلم متعد. 


والقاعدة في أن كل عبادة نفعها متعد هي أفضل من عبادة نفعها قاصر هذا في كمالات العبادات أما الفرائض ذ فلا بد من الاتيان بها. 


بداية الرسالة:- 
قد يقول قائل أنت ما ذكرت السبب في أن هذه الرسالة مختصرة؟ 


الجواب: العلماء رحمهم الله ما كتبوا في العقيدة استقلالا إلا لما وجد الباعث لذلك» وهو عندما أطلت البدع برؤوسها ونازعوا في أصولهاء ذكر 
اعد هذه المصنفات في أصول اعد يبز كان يبثونها في كتبعهم المسندة ES‏ لي كاك اجام E‏ 
العلماء هكذا إل أن ضنفث المصتفاث المسثقلة في العقيدة تقريرًا أى شرخا أو وذ و أرائل السات المطوكة ف العفيدة إتما حامت على جية 
الردود على أصول الأهواء وابدع كالست للإماءأحمد وخلق عل الاد لبخاري والسنة لابن أبي عاسم وكتابي عثمان بن سيد دارم 
الرد على الجهمية " والرد على بشر المريسي العنيد وعلى هذا المنوال فيما يعرف اصطلاحًا بمصنفات أصول السنة أصول السنة يعني 
المتعلقة بأصول العقيدة والرد على المخالفين فيها. 


المتن: 
الإمام الحميدي أبوبكر عبد الله بن الزبيري الأسدي القرشي المكي يقول: السنة عندنا يعني عند أهل السنة عند أهل الحديث الذين هم الطائفة 


الناجية من الطوائف المتوعدة بالنار» ولذلك قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وهم أهل الحديث لأن حديث النبي 


السنة لها عدة إطلاقات:- 


1- السنة عند الفقهاء. 
2- السنة عند المحدثين. 
3- السنة عند الأصوليين. 


4- السنة من باب الاعتقاد. 


والسنة عند الفقهاء هي التي تسمى بالمستحب وهو ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه أو ما جاء الأمر به والإرشاد إليه من غير إيجاب. على تنوع 
عبارات العلماء. 


والمحرم. 


السنة هاهنا في هذا المقام هي عند علماء العقيدة والمراد بالسنة هنا العقيدة والشريعة جميعاء أي مقابل وقسيم البدعة» فتشمل عندئذ العقيدة في 
مسائلها وأصولها وتشمل أيضًا الشريعة ولهذا ألف الإمام أبوبكر بن الحسين الآجري كتاب الشريعة. 


يقول الحميدي: السنة عندنا أن يؤمن الرجل... 


الرجل هنا خرج مخرج الغالب وإلا أن يؤمن العبد. 


« بالقدر خيره وشره حلوه ومره وليعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه» وأن ذلك كله قضاء من الله عر وجل. 


هذا بدأ بالأصل السادس من أصول الإيمان» وأصول الإيمان خمسة إجمالا وستة تفصيلا. 


خمسة إجمالا كما جاء في آية البقرة ١‏ أن الب أن ولوا جو هَكُمْ قبل الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبِ ) [4] الآية ولذلك يسميها ابن القيم وغيره بأصول 
الإيمان الخمسة. ومنها آخر البقرة (كل آمن بالله وملائكته. ..) الآية وهي تفصيلا كما جاء في حديث جبريل المخرج في الصحيحين فإن صاحبا 
الصحيحين اتفقا على ما يتعلق بالإيمان. الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وفي بعض 
الألفاظء حلوه ومره من الله تعالى. 


لأن القدر من المسائل العظيمة التي حصل فيها الاضطراب وحصل فيها الابتداع وحصل فيها الافتراق في تاريخ هذه الأمة. 


في مسائل القدر افترقت فرقتان عظيمتان: القدرية المعتزلة والجبرية المرجئة. 


ولأن القدر سر من أسرار الله من خاض فيه من غير علم ولا هدى ضل وزل؛ وأضل" وأزّل. 


ولأن القدر يتعلق بأفعاله سبحانه؛ ولذل: تأملوا - رعاكم الله - أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد الفعل (تؤمن) إلا مع القدر حين قال: "الإيمان 
أن تؤمن" إلى آخر الحديث فكرر الفعل تؤمن مع القدر فقط تنويه إلى شأنه وأهميته وأيضًا لأن القدر يتعلق بالله سبحانه وتعالى فيقال قدر الله. 


(السنة) أي الإيمان عندنا (أن يؤمن الرجل) والرجل خرج مخرج الغالب وهذا كثير يذكر في هذا الخطاب ويدخل فيه المؤنث بالتبع ( يا أيها 
القن أمنوا 4 يدخل فيه النساء. وكذلك إذا جاء شيء خاص بالشباء وخاطين به.ويدخل فيه الرجال بالتبع "لعن الله النامضة والمتتمضة" فالريجل 


يدخل من في النهي بالتبع. 


يراد بالرجل: المكلف» وغير يدعى إليه بحسبه فالصغير يعلم والمجنون غير مكلف. وهنا لخطاب لأهل التكليف من الأنس والجن جميعا. 


متى يكون الإنسان مكلقًا؟ 


عندما يكون بالعًا عاقلا. 
علامات البلوغ عند الذكور: 


1- انزال المني. 


2- انبات شعر العانة. 

ديل كمرية ع 

وتزيد المرأة بعلامة رابعة وهي: نزول دم الحيض. 

المكلف هو: البالغ العاقل: لحديث "رة فع القلم عن ثلاث عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن ن الصبي حتى يحتلم". 


الإيمان بالقدر يتحصل بالإيمان بأربع مراتب يقول شيخ الإسلام في الواسطية الإيمان مرتبتان ولكل درجتان. 


أما في التفصيل الإيمان بأربع مراتب: 


المرتبة الأولي: الإيمان بعلم الله السابق لكل شيء قبل وقوعه فكل شيء صغير أو كبير فقد سبق به علم الله سبحانه وتعالى قبل أن يقع. 


المرتبة الثانية: كل شيء مقدر فقد كتبه الله جل وعلا قبل وقوعه وقيل خلقه في اللوح المحفوظ. 


دليل المرتبتين من القرآن: ‏ ألم تَعْلَمْ أنَّ اله يَعْلَمْ مَا فِي السسّمَاء وَالْأَرْضٍ إِنَّ ذلك في كتاب إِنَّ ذَلِكَ عَلَى الله يَسِيرَ ) [5] 


وفي الحديث "أول ما خلق الله القلم قال له اكتب قال رب وما أكتب قال: أكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة فجرى القلم بما هو كائن إلى قيام 
الساعة وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة". 


المرتبة الثالثة: أن كل شيء مقدر قد شاءه الله وأراده كونّاء ولهذا المشيئة هي الإرادة الكونية ولا تأتي المشيئة بمعنى الارادة الدينية الشرعية 
قال تعالى: ( وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ اللَهُ )[6] قلا يقع في ملك الله مالم يشأه سبحانه أي كونًا وقدرًا وقد يقع في ملكه مالم يشأه شرعًا لكن لا 
نقول مالم يرده شرعاء لأن المشيئة هي الارادة الكونية وتسمى الارادة العامة لأنها تعم الخلق كلهم وتسمى الارادة الشاملة. 


والارادة الشاملة تقابلها الارادة الشرعية المتعلقة بشرعه فقطء وتسمى الإرادة الدينية وتسمى الارادة الخاصة لأنها لا تعم إلا المكلفين» و 
بالإرادة الأمرية لأنها متعلقة بأمره سبحانه. 


الدليل على أنه إرادة الله شرعية ودينية قوله تعالى: ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الَيسْرَ وَلآ يُرِيدُ بِكُمُ الْحْمْرَ )[7] هذه إرادة الله الدينية. 


قال تعالى في الأنعام: فمن يُرِدٍ الله أن يَهْدِيَهُ يَتْرَحْ صَدْرَةُ لالام وَمَن يُرذ أن يُضِلَّهُ يَجْعَل صَدْرَهُ صََيّقًا حَرَجًَا كَأَنّمَا يَصَّعَّدُ في السسّماء )[8] 
في هذه الآية المراد الإرادة الكونية. 


قاعدة: 


إذا جاءت يريد بمعنى يقدر فالإرادة المقصودة هي الكونية. 


وإذا جاءت يريد أو أراد بمعنى يحب فالإرادة المقصودة هي الشرعية. 


مثال: 


قال تعالى على لسان شعيب: ( إِنْ أريذ إلا الإصلاح مَا اسْتَطّعْتُ )[9] فالإرادة هنا ليست شرعية ولا كونية لأنها ليست إرادة الله بل إرادة 
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الفروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية: 

1- الشرعية تتعلق بالشرع والكونية بالكون. 

2- الشرعية خاصة بالمكلفين والكونية تعم الخلق. 

3- الشرعية الأمرية تتعلق بأمر الله وتلك بعموم الخلف. 


4- الدينية خاصة بدين الله والكونية شاملة. 


المرتبة الثالثة: 


الإيمان بأن كل شيء مقدر فالله خالق له لقوله جل وعلا: ( وَاللَهُ خَلَقَكُْوَمَا تَعْمَلُونَ )[10]. 


كل عمل يعمله المخلوق ينسب إلى الله لأن الله هو الذي خلقه. وكما في الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله خالق كل صانع 
وصنعته". 


فما يعمله العبد ينسب إلى الله لأن الله خلق العبد لكن الثواب والجزاء والنوال والعقاب يترتب على هذه الأعمال. 


قال تعالى: ( الله خَالِقُ كَل شَيءِ ). 


وأن يعلم أن مال أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. 


ميزه أهل السنة في مختصرات الاعتقاد أنه يصوغونها بألفاظ النصوص الواردة فيجعلون النصوص عبر عن معتقداتهم لأنهم يدورون معها 
حيثما دارت. وهذا أثر جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه حينما أوصى ابنه الوليد بن عبادة قال: "واعلم أن ما أخطاك لم يكن ليصيبك 
وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك". وكذلك جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه "... واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن 
الصحف". 


تعلم: أي تعتقد المقصود العلم القلبي. 


أن يعتقد أن ما أصابه من خير أو شر لم يكن ليخطئه وإنما هو مقدر من عند الله سبقت به كتابته وسبق به خلقه وإرادته. 


وأن ما أخطاك من خير أو شر من نعيم من فضل من مال من ربع من منقب مع بذلك له وحرصك عليه ما كان ليصيبك لأن الله لم يقدره لك. 


إذا استقر بذلك قلب المؤمن وعلمه علم اليقين إطمأنَّ ورضي بما قسم له يبذل العبد السبب لكن ليس على كل حال أن يحصل ما أراده من 
المسببات وهذا أصل عظيم لأن الأمور المقدرة لا تعلم أنها مقدرة حتى تقع فإذا وقعت علمت بقدرها. 


على هذا الأصل العظيم ربّي الله العالمين. قال تعالى لمريم: ( وَهْرِي إِلَيْكِ بجذع النَخْلَةٍ 11[6] الله قادر أن يجني لها الرطب من غير هرّء لكن 
أراد أن يعلمها ويهذبها ويربيها على بذل السبب ولهذا قال الأول: 


الم تر أن الله قال لمريم» وهزي إليك بجذع النخل تساقط الرطب 
ولو شاء الله أن تجنيه من غير» جنته ولكل كل شيء له سبب 


أصل: أن تبذل السبب وتتكل على الله في حصوله المسبب. 


لذلك قال تعالى: ( وَتَرَوَدُوأْ فإنَّ خَيْرَ الرَّادٍ التَفَُى وَاتَفُونِ يَا أؤلي الألَبَاب 12[6]» فلا بد من فعل الاسباب وفعل الاسباب من الإيمان بالقدرء 
واهمال الاسباب قدح في العقل وقدح في الشرع» النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته لبس البيضة. وهي واقٍِ للرأس من ضربات السيوف 
وطعنات الرماح ولبس لأمة الحرب وظاهر بين درعين كل هذا من اتخاذ الاسباب» والسبب قد حصل معه المسبب وقد لا يحصل. 


وأن كل ذلك بقضاء الله وقدره. 


المشهور: هل الانسان مسير أم مخير؟ 


الجواب: الانسان مخير فيما اختاره بإرادته مسير فيما وقع عليه من قدر. 


الثواب والعقاب هل فيما وقع من قدر أم فيما اختاره بنفسه؟ 


الجواب: يكون على ما يختاره بنفسه. 


أفعال العباد نوعان: 
اك اقل اترا ا هذه لا كرات هار ا 


2- أفعال اختيارية وهذا محل الثواب والعقاب. 


إِذَا فهم العبد هذا فهمًا عظيما ينحل الاشكال الوارد عند الناس في هذا الباب. 
والذين انحرفوا في هذا الأصل طوائف كثيرة أشهرهم طائفتان: 
الطائفة الأولى: القدرية. 


وأصل القدرية. 


الاسئلة: 

سؤال عن المراتب؟ 

الجواب: 

الأولى: علم الله السابق بكل شيء قبل وقوعه. 
الثانية: كتابته لكل شيء مقدر في اللوح المحفوظ. 
الثالثة: أن كل شيء مقدر أن الله قد شاءه وأراده. 


الرابعة: أن كل شيء مقدر فالله خالقه. 
سؤال: 
هل يصح أن يقال الله لا يقبل عبده حتى يؤثر العبد الضلالة على الهوى؟ 


الجواب: هذا السؤال عام فإذا أراد به فيما سبق من علم الله فنقول لا ولكن لا يحاسبه على ما قدره عليه ولكن على ما اختاره بنفسه. 


سؤال: هل يرد الدعاء القضاء؟ 


الجواب: هذا من أشهر الاشكالات في هذه المسألة فيه حديث ثوبان وهو حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم "لا يرد القدر إلا الدعاء". 


والجواب على هذا الاشكال أن يقال: إن القدر قدران: 


1- القدر المحتوم المبرم: لا يرده الدعاء ومثاله: خلقك الله آدميًا ذكرّاء والدعاء بتغير القدر المحتوم من الاعتداء في الدعاء. 


وضابط الاعتداء في الدعاء غير المحققين من العلماء: أن يسأل الله ما لا يصح له قدرّاء أو لا يجوز له شرعًا أو ما فيه سوء أدب مع الله. 


2 القدر المعلق بأسيابة والدعاء من انف الأسباب قى حصول: المسيبات ومن احظم اذلته دحاء النبى ضلى الله عليه وسلم يوم بذرء قان أعظم 
اسباب انتصار المسلمين يوم بدر هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. 


سؤال: يقول بعض العلماء: الصبر على أقدار الله المؤلمة والملائمة ما المقصود بقولهم الملائمة؟ 


الجواب: هذه العبارة التي ذكرها السائل موجودة في تفاصيل الكتب المتعلقة بالفرج بعد الشدةء وفي اثناء كلام العلماء عن الصبر وفي بعض 
المسائل التطبيقية في العقيدة. 


المؤلمة: كالشدائد» المرض» الموت. 


الملائمة: ما يلائم فلان ولا يلائم غيره. 


سؤال: ما صحة هذه المقول: أنا أفعل السبب والباقي على الله؟ 
الجواب: هذه المقولة فيها إجمال فإذا أراد أنا أفعل الاسباب وحصول النتائج على الله فهذا حق لا شك فيه ولا مرية وهذا هو الفهم المتبادر إلى 


أفهام العوام أما إذا كان مراد القائل: إنه يفعل بعض الاسباب وبترك بعضها فهذا من المتواكلين الذين انقدح إيمانهم بالقدر بقدر تركهم للأسباب 
التي أمروا بها. 


سؤال: في قول النبي صلى الله عليه وسلم "أول ما خلق الله القلم" هل القلم أول شيء خلقه الله أم أن الله عندما خلق القلم قال له: اكتب. 


الجواب: هذا الأمر قد يحثه العلماء وشارح الطحاوية على بن أبي العز الحنفي ذكرها عند قول الطحاوي: وقدر لهم اقدارًا. 


في هذا الموضع ذكر العلماء هل أول مخلوقات الله القلم؟ 
والجواب: أنه ليس كذلك فأول مخلوقات الله قيل القلم العرش كما جاء في حديث عبدالله عمرو بن العاص رضي الله عنهماء لكن معنى الحديث 


كما نصره شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وعليه محققو العلماء. أن الله لما خلق القلم أمره بالكتابة ولهذا قال القلم ما أكتب يا ربي قال: مقادير كل 
شيء إلى قيام الساعة. 


للا الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. للإمام البخاري» تحقيق: محمد زهير ناصرء 
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[2] سورة الجاثية الآية (23). 

[3] سورة التوبةء الآية (122). 
[4] سورة البقرة» الآية (177). 
[5] الحج الآية (70). 

[6] سورة الإنسانء الآية (30). 
[7] سورة البقرة» الآية (185). 
[8] سورة الأنعام» الآية (125). 
[9] سورة هود الآية (88). 

[10] سورة الصافات» الآية (96). 


[11] سورة مريم» الآية (25). 


[12] سورة البقرةء الآية (197). 


. حقوق النشر محفوظة © 1446ه / 2024م لموقع الألوكة 
آخر تحديث للشبكة بتاريخ : 15/1/1446ه - الساعة: 18:48 


